
كلمة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، رئيس جامعة القدّيس يوسف في بيروت، في لقاء شركاء 
نيسان )أبريل(  6حرم لبنان الجنوبيّ، يوم السبت الواقع فيه  –جامعة القدّيس يوسف في بيروت 

 Jiyeh) "مارينا ريزورتجيّة "في منتجع  « Symphony »، في مطعم "سمفوني" 2019
Marina Resort – الجيّة). 

 

نلتقي معًا مع كي لدعوتنا  عن تمنيّاتي الوديّة لاستجابتكملكم ودّ أن أعبّر أ ،في بداية لقائنا اليوم .1
سلطات مدنيّة ودينيّة،  يجمعنا شركاء الحرم الجامعيّ لجامعة القدّيس يوسف في جنوب لبنان. إنّه لقاء  

 وأ عاليًا ، سواء كانومسؤولين من المجتمع المدنيّ، لأنّ التعليمومدراء مؤسّسات، ورؤساء شركات 
هذا ثروة هو بأكمله  وطنحملها اليبقضيّة  الأمر يتعلّقف، رمّتهبوطن ال شأن  من شؤون  و، هيًّامدرس

 الصعبة الأزماتفي أو العاديّة الحياة  لحظاتة، سواء في ا نحمل هذه القضيّ . معً هورأسمال بأسره وطنال
أزمة تتجاوز ب مرفقةة قتصاديّ ة والإجتماعيّ الأزمة الإتكون ا عندما ، وخصوصً التي نرزح تحت وطأتها

ة ها القضيّ ثير التي تهي تلك أعظم الأزمات و مختلفة من بلد إلى آخر،  أشكالًا  تتّخذحدود بلادنا و 
يات الأزمات هذه؟ ما هي التحدّ  من . أين نحن اليوممحاذاتناب لا بل هي منطقتنا تعنية التي الفلسطينيّ 

 ؟ التي نواجهها وما هي ردود الجامعة

جتماعيّةوهي يتعلّق بالتحدّيات، نحن نعلم أنّها متعدّدة،  فيما .2 قتصاديّة، ولن و  سياسيّة، وا  هذا كون يا 
في  جامعيّةة والالأكاديميّ  التربويّة الهيئة ث قليلًا عن الأزمة التي تهزّ التحدّ ب كتفي. أمداخلتيموضوع 

ة وتزوير هذه الشهادات وحتى منح هذه الشهادات الجامعيّ الإتّجار ببلدنا، في أعقاب اكتشاف شبكات 
 متحانات. لإل خضعوالم ية و الجامعيّ  مقرّرات البرامج تابعوالم ي شخاصالشهادات لأ

هم الذين كثيرين  إنّ  دة للقانون في هذا المجال، لكن يمكنني أن أقولنتهاكات المتعدّ د الإاعدقوم بتلن ن
دون أساس من للحصول على هذه الشهادات  ن سعو يأدنى جهد و القيام بدون من يرغبون في الوصول 

هذه الانتهاكات للقانون  النقاب عن اتكشفنّهما العدل لأوزارة وزارة التعليم العالي و  حيّي. نحن نأكاديميّ 
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تصحيح الوضع بسرعة من أجل تعزيز بالحكومة  تقوم أنّ  طالبن .بنانيّ حماية قيمة الدبلوم اللّ بهدف و 
صدار قانون ضمان الجودة،  دارةقة بإالتشريعات المتعلّ  سات تعليق أو إبعاد المؤسّ و التعليم العالي، وا 

د في تعليق البرامج حدة التي لا تتردّ ة المتّ نحن أفضل من دولة الإمارات العربيّ هل ) تي ترتكب الأخطاءال
ات جديدة وكليّ  ،سات جديدةلمؤسّ  خيصاالتر منح  الحدّ من؟( و  ةالتراخيص المدرسيّ منح اء لغة وا  الجامعيّ 

 مة.هو مبتكر للغاية في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدّ  ماوبرامج جديدة، باستثناء 

نظرًا  . إنّ ردّنا على هذا الوضع يندرج ضمن إطار إتّفاق التعاون الذي أبرمناه مع الجامعة الأمريكيّة.3
لأنّنا أقدم جامعتين في هذا البلد وعملنا معًا من أجل تنشئة النخبة الفكريّة في بلادنا والمنطقة العربيّة 

بنانيّ. إذا انسحبنا قيمة الدبلوم اللّ  ما تعرّضت لهوحتّى خارجها، لم يكن بالإمكان التزام الصمت إزاء 
 ضميريًّاهذه الجامعة أو تلك، لكن لأو  لرابطةل اموقفًا مناهضً ، فهذا ليس في لبنانمن رابطة الجامعات 

 على حتجّ نو  يًاعال ونصرخلتعليم العالي ل بنانيّ سين للنظام اللّ تنا بصفتنا مؤسّ ل مسؤوليّ تحمّ أن نكان علينا 
 .الذي وصلنا إليه متدهورالوضع ال

وتعزيزها في جميع  في جامعتنا نشئةهو الحفاظ على جودة التكجامعة القدّيس يوسف، ردنا، إنّ . 4
ة قيم النزاهة الفكريّ ب يتمتّعون كما في مجالاتهم،  يتمتّعون بالكفاءةين ممتازين و مهنيّ  من أجل تنشئةالبرامج 

يجي خرّ  وهو من قدامىرؤساء الجامعات  أحد ما قالك .والحكم النقديّ منهجيّة والانضباط واكتساب ال
ني في تدريب قدرتي على التحليل تساعد هالتفكير لأنّ ا جامعة القدّيس يوسف متنيلقد علّ ": جامعتنا 
ذا إلى مثل هذا المنصب إذا وصلت  يقول :   .والحكم هذه القدرة على العمل، فهذا بفضل  اكتسبت   وا 

شبابنا في مدرسة  من أجل تنشئةاليوم، كما بالأمس، نواصل العمل  ."أساتذتي في جامعة القدّيس يوسف
 .العقل والقلب

ردّنا هو تأكيد للمسار الذي نسلكه نحو التميّز الأكاديميّ في التعليم والبحث العلميّ، ذلك المسار المفتوح 
ة الحصول على اعتماد في عمليّ  إلتزمناالأعالي. لهذا السبب، قبل ثلاث سنوات تقريبًا، بلوغ دائمًا نحو 

ن ثلاث سنوات من العمل على أنفسنا، رب ماضمان الجودة. بعد ما يقأوروبيّة لضمان الجودة من وكالة 
معتمدة من اليس يوسف في بيروت على علامة ضمان الجودة هذه وأصبحنا جامعة القدّ للتوّ حصلنا 
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مناخ الدخول  متدّ إ. Acquin"أكين"  لإصدار الشهادات وضمان الجودة ةالألمانيّ  ةالأوروبيّ الوكالة ل ب  ق  
دارة الأعمال والعلم الإداريّ و  ،اتنا مثل الطبّ العديد من كليّ ة اعتماد ضمان الجودة إلى في عمليّ   ،ا 
في حرم جامعة  افتح أبوابهتسالتي   ،لهندسة في بيروتكليّة ا ا أنّ والصيدلة. ليس سرًّ  فيزيائيّ،والعلاج ال

اعتماد على قبل ثلاثة أشهر  تالمقبل، حصل (سبتمبر) شهر أيلول ا منعتبارً إ في صيدا  لقدّيس يوسفا
 .اتط أو ملاحظو ومن دون أيّ شر ساحق  بنجاح ا الشهيرللهندسة والتكنولوجي مجلس الأمريكيّ ال

عام اللبنان الكبير في دولة نشاء المئويّة الأولى لإصدقائي الأعزّاء، في مسيرتنا نحو الاحتفال بأ .5
، بل بالمعنى الأكاديميّ ز ليس فقط التميّ جامعة أن تكون  بغيها تجامعتنا خياراتها. إنّ  تخذتّ إ، 1920

ة، لمواطنة بدلًا من الطائفيّ من أجل ا: لبنان  تأسيسهل ولىة الأأن تعمل من أجل لبنان في الذكرى المئويّ 
السياسة  ثحيفي دستورنا، لبنان  ندرجةات المالقانون، لبنان المساواة والإخاء، لبنان الحريّ  دولةلبنان 

ها عات ولكنّ ا، وهي سياسة تحترم الجمخدمة الصالح العامّ في  اكونهة الحقيقيّ  اوطبيعته اتههويّ تستعيد 
. لذلك، يجب أن تنفصل بنانيّ ها في حماية حقوق الدولة ومبادئ الدستور اللّ اتّجاهو  معناهاأساسًا  جدت

سياسة  كلّ  ة. إنّ مّ المصلحة العا على حساب ةالخاصّ  مصلحةعن البحث عن ال نهائيّ  السياسة بشكل  
 إن لم يتمّ وذلك ة" بجميع أشكالها، تستخدم "العصبيّ و الأفراد  ة أو مصلحةالخاصّ  مصلحةلتسعى إلى ا

ع الفساد. كان ابن خلدون قد توقّ  ، تقع في فخّ لاً ة مثة التعسفيّ التلاعب بها عن طريق التعيينات الإداريّ 
كلّ ممارسة ل خاطئتصوّر ( في 1رة المدمّ  انتائجهمشكلة لبنان و تكمن منذ القرن الرابع عشر.  هذا

وليس  الخاصّةالفرد لمصالح ( وفي ممارسة السياسة كخدمة 2ن و القادة والسياسيّ  يقوم بهاة يّ سياس
من خلال  بقوّةإدانتها  تفروقها، تمّ  ة، بكلّ بنانيّ السياسة اللّ  طرّق إلى. هذه الطريقة في التالعامّ  صالحلل

خالي إنّ المذاق ال: " ى اليوم(حتّ  كبرى ة ذا أهميّ يًّا و آن)والذي لا يزال  1949عام الل شيحا في اميش نصّ 
هو تلك اللّغة المجوّفة، تلك العبارات  يثير الإشمئزازما . في سياستنا الداخليةّ ينتج عنه غثيانمن النكهة 

الأطعمة التي لا تحتوي على الفيتامينات هي التي تمنح . الفارغة التي جعلتنا الحياة الرسميةّ نعتاد عليها
إنّ سياستنا بأكملها، أيّ حياتنا كلّها كمواطنين . السياسيّ اللّبنانيّ هذا اللّون الباهت والمتصلّب الوجه

إنهّا مجّرد مسألة تشغيل . يتمّ التعامل معها باعتبارها من الإهتمامات الثانويةّ، كمسألة ليست ذات أهميةّ
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نا متساوون ومواطنون. إذا قانون والدستور، كلّ أمام ال (1".العناء الآلة الصدئة من دون تكبدّ الكثير من
الجزء الأكبر  ، فإنّ ةالدينيّ  جماعتناب رتبطةة ومحياتنا اليوميّ  من شؤون  اشأنً ة كانت الأحوال الشخصيّ 

التي لا علاقة لها بالدين. دعونا لا ننسى  متعلّقة بالمواطنةة والالشؤون المدنيّ ب يتعلّقة من حياتنا اليوميّ 
، طائفة لأيّ ة" وليس بنانيّ ة اللّ ة "بأداء قسم الولاء للأمّ من الدستور تلزم رئيس الجمهوريّ  50 ةالمادّ  أنّ 
أن ت رب ط وكالته بقيد    جوزلا يو  جمعاءة ل الأمّ يمثّ  النواّب عضو مجلس"، 27ة وفقًا للمادّ كذلك الأمر، و 

ب ل منتخبيه وهكذا، دستورنا يجعل الفرد اللّبنانيّ مشروع مواطن وبالتالي كائنًا تاريخيًّا ؛  ".أو شرط من ق 
د بها إلى ممثّل أو حاكم تعطيه المسؤوليّة المطلقة الأخلاقيّة والعمليّة، لتحقيق هذه " أيّ سياسة ي عه 

 جيدًا عندما ا يجعلها مثالًا . في هذا الفصل، تواصل الجامعة العمل من أجل العيش معًا، ممّ (2"المهمّة
ع على إنشاء أندية مثل الحوار عندما تشجّ و ، الطلاب الإفتراضيّ  تطلب من طلابها ممارسة برلمان

ة ، كعمليّ الجنوبيّ  الطالب المواطن. وهكذا اختار طلابنا من حرم لبنان شرعةصدر ت  النقاش وعندما و 
 الدينيّ  هاعوتنوّ  هاتاريخمن حيث ة قانا الغنيّ ، مدينة يّ عي والمواطنالعمل التطوّ  يقوم بها برنامجة ميدانيّ 

 ة.ة الإيطاليّ ة بمساعدة الوكالة الثقافيّ ا للسياحة الدينيّ موقعًا نموذجيًّ  وا منهاجعليل

ة لا تنسى ممارسة المسؤوليّ هي غرس روح المواطنة لدى طلابها، فتسعى لالجامعة  كانتذا إ. 6
برنامج يشمل  وضعسة تابعة لجامعتنا، ب، وهي مؤسّ كلّ الجامعة لل. وهكذا قامت يّةة والتضامنجتماعيّ الإ

هي التجربة ناجحة و  . يبدو أنّ ةمناسب ةمهنيّ  نشئةتزويدهم بتبغية ة حتياجات الخاصّ الشباب ذوي الإ
. المهمَّشينالأشخاص  تجاهة ة والأكاديميّ يّ نسانرسالتها الإبالجامعة  قومى تحتّ  تتثبّتو  زعزّ تن تلأ مدعوّة

ا سمح لهم الالتحاق ممّ  ةاثنتي عشر شابًّا سوريًّا على تعلّم اللّغة الفرنسيّ  تدريبب، بدأنا لك الأمركذو 
دعم هذه الخدمة عن طريق  آمل أن يتمّ . في غضون بضعة أشهر بمختلف البرامج الفرنسيّة في الجامعة

 رمزيّ  ين والمساعدة بشكل  فرص أخرى للشباب السوريّ  وفيرت يتسنّى لناى حتّ  اتة والمساعدح الدراسيّ ن  الم  

                                                           
1 Paru le 1er décembre 1949 dans le journal Le Jour. صدر في 1 كانو الأوّل )ديسمبر( 1949 في جريدة "لوجور 

2 Salim DACCACHE s.j., « Les rapports entre la laïcité et la citoyenneté au Liban », in Actes du colloque, La 

territorialité de la laïcité, sous la direction de Hiam MOUANNÈS Préface de Corinne MASCALA, Philippe 

NELIDOFF et Xavier BIOY, pp 253-265. 
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 الجامعة في حلّ  اتمساهمإنّ نتهي. تالذي عانى الكثير خلال حرب لا  السوريّ  نسانفي إعادة بناء الإ
دارة  ،ة الشركات، والتنمية المستدامةا للابتكار وربحيّ دعمً  البحث العلميّ  المدينة من حيث ياتتحدّ  وا 

 والأحرام الجامعيّة، والمستشفى، خضراءال جامعة القدّيس يوسف ما هو الحال فيدة كالنفايات متعدّ 
 التبغ... آثار خالية منوكلّها أماكن ، الجامعيّ 

. من الواضح أنّ إحدى اهتمامات الجامعة الأساسيّة هو التضامن الذي يبدأ بالعائلات والطلاب الذين 7
جامعة القدّيس يوسف للحصول  باستمرار على تطوير مؤسّسةلا يستطيعون تمويل دراساتهم : نحن نعمل 

على أموال مخصّصة لهذه المهمّة. لا يسعني إلا أن أحيّي شبكة خرّيجي الحرم الجامعيّ في جنوب 
لبنان الذين التقوا من جديد ويعيشون عمليًّا التضامن من خلال جمع الأموال لتلبية احتياجات الحرم 

ة من خلال سياسة التقارب بنانيّ س هذا التضامن على مستوى المناطق اللّ مار  ي   الجامعيّ في جنوب لبنان.
 .ةمنا الإقليميّ احر أي من خلال لاحتياجات السياق المحلّ  صغاءوالإ

تسعى جامعتنا باستمرار إلى هذه القيمة المضافة في ممارستها التعليميّة من خلال الإصغاء إلى . 8
 والإصغاء إلى التطوّرات وهي تعي التحوّلات التي يمكن أن تنجم عنها.الأشخاص، طلابنا ومعلّمينا، 

 .ساتنامؤسّ بما فيها سات ة المؤسّ في غالبيّ  ظهرالذي  صطناعيّ اليوم هو الذكاء الإ الآنيّ  موضوعإنّ ال
لى لوصول إلى المعرفة و ا صطناعيّ الذكاء الإ جعللقد  من في متناول الجميع الجديدة  اسوبقوى الحا 

قامة الصلات بينها.للبيانات و  مكثَّفالاستخدام الخلال   ا 

ات القويّة التي يتمتّع بها قادتنا ستطغى عليها الروبوتات والبرامج الذكيّة، مكانيّ لإالمهارات الصلبة، وا
، يّات، والأخلاقالذكاء العاطفيّ إنّ :  ينة ستصبح أكثر قيمةاللّ  اتلإمكانيّ ينة أو االمهارات اللّ  في حين أنّ 

ة، شعب أمّ المن تجعل و طلابها  نشئةالقيم التي تضعها جامعتنا في دائرة الضوء في ت تلك لنزاهة، كلّ وا
ثنا عنها هي في ة التي تحدّ ة مثل قواعد الحرب. هذه القيم الإنسانيّ أساسيّ ت عت ب ر ينة المهارات اللّ  كلّ تلك

 .صطناعيّ إة أو ذكاء آلة ذكيّ  أيّ   محلّهادائرة الضوء لا يمكن أن تحلّ 
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من ه كان كرجل حرب ولكنّ  معروف  والتعليم العالي هو شخص  ربيةالت أب ر أنّ في الختام، دعونا نتذكّ 
، سأضع اجهالذي نحت نسانالإ لكي ننشئ: " رت. قالاه نابليون بوناب: إنّ  للبكالوريا والجامعة الحديثة أنشأ

ا . معً (3"! ، على ما يبدوالخلاقة ةة الإبداعيّ القوّ  وا بعدبالخلق، ولم تجد فالأمر يتعلّقنفسي مع الله ؛ 
 .واجب تقديمهاجامعة القدّيس يوسف هنا لتقديم المساعدة ال .الجديد بنانيّ نعمل على خلق المواطن اللّ 

                                                           
3 Thierry Lentz, « Les directeurs généraux de l'enseignement », dans J.-O. Boudon (dir.), Napoléon et les lycées, op. cit., pp. 241-

254. 


